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الإعجاز العلمي . -من سورتي النحل والإسراء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي . -من سورتي النحل والإسراء  - 22الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-08  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة الكرام:

ً وشتاء من الشمال إلى الجنوب ومن   من الإعجاز العلمي في القرآن الكریم: أن الطیور تنتقل صیفا

ً وثمانین ساعة بلا  الجنوب إلى الشمال, وھذه الطیور قد تقطع سبعة عشر ألف كیلو متر, وتطیر ستا

  توقف.

ما الشيء الذي یحیر: یعني: أطول رحلة في الأرض اثنتا عشرة ساعة, ستاً وثمانین ساعة بلا توقف, أ

  أنھ كیف تھتدي إلى أھدافھا؟

طائر غادر دمشق إلى جنوب أفریقیا, وفي طریق العودة, لو انحرف درجة واحدة لجاء في مصر, لو 

انحرف درجة نحو الیمین لجاء في العراق, كیف یعود إلى دمشق, وإلى الصالحیة, وإلى بیت في بیوت 

  الصالحیة؟

ً إلا افترضوه, وأخذوا قضیة اھتداء الطیور إلى   ً طویلة, لم یدعوا فرضا أھدافھا, حیر العلماء حقبا

طیوراً من بریطانیا إلى آسیا, وُلدت لتوھا, لیس عندھا خبرة إطلاقاً, وقد عصُبت عیناھا, فعادت إلى 

أوكارھا, وضعوا نظریة التضاریس فلم تنجح, وضعوا نظریة الساحة المغناطیسیة فلم تنجح, وضعوا 

الضوء والظلام فلم تنجح, فما في فرضیة وضعت ونجحت, ھذا الطیر كیف یھتدي إلى ھدفھ؟ نظریة 

والمسافات كبیرة جداً, سبعة عشر ألف كیلو متر, والطیران ستاً وثمانین ساعة طیران, إلى أن ثبت: أن 

وھذه الآیة تؤكد قضیة اھتداء الطیر إلى أھدافھا, لیس لھا أسباب أرضیة أبداً, إنھ توجیھ مباشر من الله, 

   ذلك:

﴾ُ رَاتٍ فيِ جَوِّ السَّمَاءِ مَا یمُْسِكُھُنَّ إِلاَّ �َّ   ﴿ألَمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ مُسَخَّ

  یعني: عُزي ھذا إلى الذات الإلھیة مباشرة, أیة نظریة وضعت ثبت خطؤھا.-

قالة مطولة جداً, ملخص ھذه أنا اطلعت على ترجمة بمقالة, في أشھر مجلة جغرافیة في العالم, والم 

المقالة ما ذكرتھ لكم: ما من فرضیة وضعت لاھتداء الطیر إلا أخفقت, ثم استسلموا: أن ھذا سر لا 

     نعلمھ, فجاءت الآیة وبینت: أن القضیة منوطة بذات الله مباشرة من دون واسطة:
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ُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِ     قوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾﴿مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ �َّ

  ]79[سورة النحل الآیة:

  الحقیقة: ھذه الآیات الكونیة إعجاز مستمر, وكلما تقدم العلم كشف عن جانب من ھذه الجوانب. 

    أیھا الأخوة الشباب, ھذه الآیة: یقول الله عز وجل:

   نَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییَِ 

  ]97[سورة النحل الآیة:

ھذا الوعد متعلق بمكان؟ متعلق بزمان؟ متعلق بنظام؟ متعلق ببلد معین؟ إطلاقاً, في أي بلد كنت؛  

  متفلت, أو متقدم, في أي مجتمع, في أي مكان, في أي زمان.

    زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعده للمؤمنین:

   مِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾﴿مَنْ عَ 

  ]97[سورة النحل الآیة:

  ﴿حَیَاةً طَیِّبةًَ﴾

  ]97[سورة النحل الآیة:

شھوات مستعرة, لا, لا, الحیاة الطیبة بمقیاس إلھي, تكتفي, لا بمفھوم البشر, لا بمال كثیف, ولا  

وتسعد, وتتزوج, ولكن یلقي في قلبك السكینة؛ إذا أنت راض عن الله, إذا أنت مستسلم �, إذا أنت سعید 

بقربك من الله, ھذه الحیاة الطیبة التي یحیاھا المؤمنون, شھادة الله لنا: أن ھذا القرآن كلامھ, والمعیشة 

  نك التي یحیاھا المعرضون, أیضاً شھادة الله لنا, أن ھذا القرآن كلامھ.الض

   في معنى ساذج یفھمھ العامة: أن الله غفور رحیم, لكن یبدو في ثماني آیات حصراً. یقول الله عز وجل:

   ا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھَدُوا وَصَبَرُو

  ]110[سورة النحل الآیة:

فمغفرة الله عز وجل مقیدة بشروط تسبقھا, لو راجعتم القرآن الكریم بطریقة أو بأخرى, لوجدتم مثل ھذه  

   الآیات تتكرر ثماني مرات:

   مَّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثُ 

  ]119[سورة النحل الآیة:

ً ساذجاً, دون أن یثبت, أو أن یقدم ثمن ھذه المغفرة    فكلمة غفور رحیم, یتعلق بھا الإنسان تعلقا

  ان یقول:لشدة أدبھ مع الله, ك -علیھ الصلاة والسلام-النبي 
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  ((اللھم ارزقنا موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك (موجبات رحمتك))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ عن عبد الله بن مسعود]

  رحمة الله لھا ثمن.

یعني: قد یقول ابن لأبیھ, وقد ملك البلاد: أرید مركبة یعطیھ إیاھا, أرید قصراً یعطیھ إیاه, أما لو قال  

جامعة ..... ھذه تحتاج إلى شھادة, ھذه تحتاج إلى ثمن, ففي مناصب لا یمكن لھ: أرید أن أكون رئیس 

  أن یرتقبھا الإنسان إلا بشھادة معینة.

  فیقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((اللھم إنا نسألك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ عن عبد الله بن مسعود]

توبة أو عمل, فأضاف إلى ذنوبھ ذنباً شدیداً, یعني ھو یستھزىء بعطاء الله, فمن سأل الله الجنة من دون  

ً من ثمنھا, وطلب الجنة من دون  وأكثر عوام المسلمین یدعون الله أن یدخلھم الجنة, ولا یقدمون شیئا

  عمل ذنب من الذنوب.

   في دقة بالغة في ھذه الآیة. یقول الله عز وجل:

   كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبِّ 

  ]125[سورة النحل الآیة:

في الدعوة لا بد من موعظة حسنة, أما في الحوار: لا بد من كلمة أحسن, الحوار في نقاش, في كرامة,  

یجب أن تختار من بین الكلمات الحسنة  الأفكار مرتبطة بشخصیة إنسان, من أنت؟ إن أردت أن تحاور,

ً حقاً, وأردت أن  أحسنھا, وھذا أدب الحوار, بالحوار ما في عنجھیة, ولا في غطرسة, إن كنت مؤمنا

تحاور, إن دعوت إلى الله استخدم الكلمة الحسنة, أما إن حاورت, استخدم الكلمة الأحسن, وھذا توجیھ 

    الله عز وجل:

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا﴾     ﴿إنَِّ �َّ

  ]128[سورة النحل الآیة:

    معھم بالتوفیق, والتأیید, والرعایة, والنصر, ولكن ھذه المعیة لھا ثمن: 

كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي  ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قرَْضاً ﴿وَقَالَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ وَعَزَّ

    حَسَناً﴾

  ]12[سورة المائدة الآیة:
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یحب وجوده, وسلامة وجوده, وكمال وجوده, واستمرار وجوده, والقرآن وحده  -كما تعلمون-الإنسان  

    یھدي للتي ھي أقوم, یھدیك إلى سلامتك, وسعادتك, والجنة:

  ﴿إِنَّ ھَذَا الْقرُْآنََ﴾

  :-إذا طبق-     

  ﴿یَھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾

  ]9[سورة الإسراء الآیة:

لكن ما قولك: بإنسان یعني على الطاولة في شیك بمئة ألف لیرة على ظھره, فظنھ ورقة فارغة, فكتب  

علیھا كلمات, ثم مزقھا؟ حینما یكتشف أن ھذا الذي مزقھ شیك بمئة ألف دولار, ماذا یحصل لھ؟ قد .... 

  د یصعق, دققوا:ق

أي إنسان یستخدم الدین للتجارة, یتعامل مع الدین كسلعة, كشيء, كموجة, یجب أن یركبھا, الآن ھكذا,  

الدین موجة الآن, كل النظم الأرضیة ...... ما بقي إلا الدین, ھناك أرباب الدنیا ركبوا بتمیز, كموجة 

بمئة ألف, بملیون, استخداماً رخیصاً جداً, ثم لمصالحھم, أما حینما یكتشفون أنھم استخدموا ورقة شیك 

  مزقت ھذه الورقة, وخسروا كل شيء, طبعاً یصعقون.

   فیا أیھا الأخوة, ھذا من قولھ تعالى:

    ﴿وَلاَ تشَْترَُوا بآِیَاَتيِ ثمََناً قلَِیلاً﴾

  ]44[سورة المائدة الآیة:

مصاحف, وتبیعھا, لیسوا المسلمین, لكنھا یعني: أكثر, وھذا شيء مؤسف جداً: دور النشر التي تطبع ال 

  بضاعة رائجة مثلاً.

ھناك دور نشر متخصصة بالكتب الإسلامیة, ولیس فیھم دین إطلاقاً, یتعاملون مع الكتب الإسلامیة,  

ومع المصاحف, على أساس بضاعة رائجة, أما ھم بعیدون عن ھذا الكتاب بعد الأرض عن السماء, 

ن تعامل تجاري مصلحي, تعامل استغلالي, سوف یندم أشد الندم, لن یكون ھذا فكل إنسان یتعامل مع الدی

  الدین إلا �, لن یسُتخدم في وحل الأرض, ھو في صفاء السماء نعم.

, بالغ في وصف بیتھ, ذكر لي مساحتھ: - یعني أصلحھ الله-یعني: مرة دخلت إلى بیت, وصاحب البیت  

مستورد بالطائرة من إیطالیا, والله شيء جمیل, بین لي أن ھذا  أربعمئة متر, وصف لي ھذا البلاط بأنھ

الأثاث أیضاً مستورد من أرقى دور المفروشات في إیطالیا, وما زال یشرح ویشرح حتى مللت, قلت لھ: 

ما قولك في بیت, یعني بأطراف المدینة تحت الأرض, مساحتھ أربعون متر, المجاریر مكشوفة, وبیت 
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, تسكن أسرة فقیرة؟ قلت لھ: ھل یوازن ھذا البیت مع ھذا البیت؟ قال: لا والله, كم على العظم غیر مكسو

  ھي المسافة كبیرة؟ قال لي: كبیرة جداً.

ممرض مكلف بأقذر عمل بالمستشفى أن ینظف المرضى, ویعني عمل متعب, متعب جداً, ومقرف 

افة بین ھذا الممرض الذي یقوم أیضاً, وأكبر جراح مثلاً, على كل عملیة أربعمئة ألف, كم ھي المس

بعمل, ھو العمل, أي عمل شریف بالمناسبة, ومحترم, وقد یكون عمل الممرض نظیف, مع أنھ ھو غیر 

نظیف بالمفھوم المادي, لكن قد یكون نظیف بالمفھوم الأخلاقي, لكن بین ممرض معلوماتھ محدودة, 

كل عملیة أربعمئة ألف, مسافة كبیرة بین عملھ متعب, دوامھ طویل, یتحمل المرضى, بین أكثر طبیب, 

بائع متجول, تلاحقھ الشرطة من مكان إلى مكان, رئیس غرفة تجارة مثلاً من أكبر المستوردین, كل 

صفقة بخمسة ستة ملایین تجده, في مسافة كبیرة جداً, بین جندي بخط المواجھة الأول بالشتاء, 

قائد الجیش قاعد بمكتب مدفأ, وسیارات, وضیافة, ببلوكوس, كلھ ماء, یكاد یموت من البرد, وبین 

أعطیكم حالات, بین معلم بقریة, یحمل طعامھ وشرابھ, بین أستاذ جامعة, نصابھ أربع خمس ساعات, 

أستاذ بكرسي؛ یعني معلم وأستاذ, ممرض وطبیب, جندي ورئیس أركان, بائع متجول ورئیس غرفة 

   تجارة مثلاً. الآیة الكریمة:

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ﴾﴿انْظُرْ كَ      یْفَ فَضَّ

  ]21[سورة الإسراء الآیة:

یعني أحیاناً: تجد فتاة ھكذا طاھرة, زوجھا عنده تركتور, راكبة على الرفراف, كأنھا مالكة الدنیا,  

وإنسانة أخرى ثمن سیارتھا خمسة وعشرون ملیون, اثنان راكبان مركبة, وتمشي, لكن ھذا شي, وھذا 

   شي:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ﴾    ﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  :-ھنا دققوا-

  ﴿اأكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً﴾

  ]21[سورة الإسراء الآیة:

الآن التعلیق: درجات الدنیا لا تعني شیئاً, قد یكون حاجب في دائرة, أو في شركة, أقرب إلى الله من  

    , ولھ الجنة, قد یكون ........مدیر الشركة

هُ)) -أغبر ذي طمرین-((رُبَّ أشَْعثََ    مَدْفوُعٍ بالأبواب, لو أقْسَمَ عَلىَ اللهِ لأبََرَّ

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]
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وقد, ھذه المراتب الدنیویة لا تعني شیئاً, سأضیف كلام, وقد تعني العكس: لما كفروا أترفناھم, تعني  

تة لا تعني شیئاً, وقد تعني العكس وھي موقتة, لكن مراتب الآخرة تعني كل شيء, العكس, وھي موق

   وھي أبدیة؛ فذكاؤنا, وتوفیقنا, وبطولتنا: أن نسعى لمراتب أرضیة أم لمراتب أخرویة؟:

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْ     ضِیلاً﴾﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  ]21[سورة الإسراء الآیة:

   ھذه الآیة: 

  ﴿فابتغوا الرفعة عند الله﴾

  (ابتغوا الرفعة عند الله)

  الله عز وجل أعطى الملك لمن یحب ولمن لا یحب, أعطاه لفرعون لا یحبھ, أعطاه لسیدنا سلیمان یحبھ. 

اؤه, أعطى المال لمن یحب: لسیدنا إذاً: ما دام أعطاه لمن یحب ولمن لا یحب, إذاً: لا یعني شیئاً إعط 

عثمان وعبد الرحمن بن عوف, أعطاه لقارون, ما دام أعطاه في وقت واحد لمن یحب ولمن لا یحب, 

    إذاً: لا معنى لھ, لكنھ ما أعطى الحكمة والعلم إلا لمن یحب:

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلَِ      كَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ﴾﴿وَلمََّ

  ]14[سورة القصص الآیة:

فأنت عطاؤك من نوع عطاء الأنبیاء أم الأقویاء؟ إن كان من نوع عطاء الأنبیاء, فاغتبط واشكر الله عز  

   وجل, أما إن كان من نوع عطاء الأقویاء, فكل شيء لھ نھایة. ھذه:

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً﴾    ﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  ]21[سورة الإسراء الآیة:

   ممكن تكون لغوي كبیر, وأدیب كبیر, وتحمل أعلى شھادة, ولا تفھم القرآن؟ ممكن, في حجاب: 

   نَا بَیْنكََ وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُراً﴾﴿وَإذِاَ قرََأتَْ الْقرُْآنََ جَعلَْ 

  ]45[سورة الإسراء الآیة:

إذاً: فھم القرآن لا یكفي أن تكون لغویاً, ولا أن تكون ذكیاً, ولا أن تكون مثقفاً, لا بد من أن تكون  

   ن, وقد قال بعضھم في قولھ تعالى:مستقیماً, لأن قلباً طاھراً یسُمح لھ أن یفھم القرآ

   ﴿لاَ یمََسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ﴾

  ]79[سورة الواقعة الآیة:
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  یعني: لا یستطیع أن یقف على معانیھ الجلیلة, إلا من كان طاھر القلب, إضافة إلى المعنى الثاني. 

یئة؛ آیات كونیة, آیات تشریعیة, والله سورة الإسراء الحقیقة: كل آیة درس تحتاج, كل آیة شيء یجیر مل 

    آیات قصصیة, ملیئة بھذه الآیات, أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تعودوا إلیھا:

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً﴾     ﴿أقَمِِ الصَّ

  ]78[سورة الإسراء الآیة:

((من صلى الفجر في جماعة, فھو في ذمة الله حتى یمسي, ومن صلى العشاء في جماعة, فھو في 

  ذمة الله حتى یصبح))

    وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن نستمر بعد رمضان في ھذه الصلوات: 

دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾     ﴿وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ

  ]79[سورة الإسراء الآیة:

    إذاً: المقام المحمود من قیام اللیل من صلاة اللیل: 

دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّ      كَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾﴿وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ

  ]79[سورة الإسراء الآیة:

قد تدخل صادقاً ولا تخرج صادقاً, والآیة -   ﴿وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ 

 ً ولا  دقیقة جداً, قد تدخل إلى الدعوة صادقاً ولا تخرج منھا صادقاً, وقد تدخل إلى الي عمل عظیم صادقا

  تخرج صادقاً, لولا ھذا المعنى الفرعي, لقال:

  ((اللھم اجعلني صادقاً))

  ﴿أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً﴾

  ]80[سورة الإسراء الآیة:

نْسَانِ أعَْرَضَ وَ    نَأىَ بجَِانبِھِِ﴾﴿وَإذَِا أنَْعمَْنَا عَلىَ الإِْ

  ]83[سورة الإسراء الآیة:

من طبع الإنسان غیر المؤمن: إذا جاءه الخیر ینسى ربھ, أما إذا جاءتھ المصیبة یلھج بالدعاء, فالمؤمن  

   یعرف الله في الرخاء, ویعرفھ في الشدة, لكن من عرف الله في الرخاء, عرفھ الله في الشدة:

َ أوَِ ادْ  حْمَنَ أیَاًّ مَا تدَْعُو فلَھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴾﴿قلُِ ادْعوُا �َّ     عُوا الرَّ

  ]110[سورة الإسراء الآیة:

 


